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تقديم
تعُــدّ صياغــة الــرأي العــام في المجتمعــات وتشــكيله مــن الأدوار الرئيســية التــي تضطلــع 
بهــا وســائل الإعــام، ويتضاعــف ذلــك مــع التطــورات النوعيــة المتزايــدة التــي نشــهدها بشــكل 
متســارع في مجــالاتِ تقنيــة الاتصــالات، التــي منحــت وســائل الإعــام إمكانــات وقــدرات 
هائلــة في التأثيــر في الآخريــن وتغييــر المفاهيــم، وهــو مــا جعــل منهــا عامــاً رئيســاً مــن 

ــا. ــم يكــن أهمه ــام إن ل ــرأي الع ــرة في صناعــة ال العوامــل المؤث
لكــن إضافــة إلــى مســألة تشــكيل الــرأي العــام بــرز دور مهم للإعــام الإلكتروني بتشــكيل 
ــراً مــن القطــاع البشــري المحلــي  ــرأي العــام لقطاعــات بشــرية واســعة ومتنوعــة أكبــر كثي ال
الــذي كانــت تخاطبــه وســائل الإعــام التقليديــة؛ فوصــل تأثيــر الإعــام الإلكترونــي مــن 
أقصــى الأرض إلــى طرفهــا الآخــر، ومــن ثــم اســتطاعت الــدول والمؤسســات التــي تمتلــك 
تكنولوجيــا عاليــة، وتفوقــاً كبيــراً في امتــاك أدوات الإعــام الإلكترونــي، تصديــر وجهــة 

نظرهــا وفرضهــا، والتغلغــل بعمــق داخــل شــرائح بشــرية واســعة هنــا وهنــاك.
لكــن في نفــس الوقــت فإنــه لســهولة التعامــل مــع الإعــام الإلكترونــي، وأيضــاً لســهولة 
تعلمــه، لــم يعــد امتلاكــه حكــراً فقــط علــى الــدول والمؤسســات الكبيــرة، بــل أصبــح التعامــل 
معــه وتطويــره بيــد الأفــراد والمؤسســات والتنظيمــات السياســية المختلفــة، ومــن هنــا أعطــى 
الإعــام الإلكترونــي للأفــراد والتنظيمــات أداة لــم تكــن تمتلكهــا ســوى الدولــة، وهــو الإعــام 
الموجــه الــذي كان حِكــراً علــى نظــم سياســية ظلَّــت تغســل عقــول شــعوبها مــدة طويلــة، فصــار 
ينازعهــا، إن لــم يكــن يســبقها، الأفــراد والمؤسســات بشــكل كبيــر للغايــة في الترويــج لســرديّات 

ــا لشــعبها. ــي تقدمه ــة الت مختلفــة تناقــض ســرديَّة النظــام/ الدول
ومــن ثـَـمَّ فقــد تطــور الأمــر كثيــراً ليصبــح الإعــام الإلكترونــي مســاحة كبيــرة، أولاً لنقــل 
المعلومــات والأخبــار جنبــاً إلــى جنــب مــع وســائل الإعــام التقليديــة، حتــى إنــه بــات مؤخــراً 
متقدمــاً عليهــا بشــكل كبيــر في نطاقــات متعــددة؛ وثانيــاً، تطــور جــزء مــن الإعــام الإلكترونــي 
ليصبــح أداة لنقــل بيانــات خاصــة بالمجــال الاقتصــادي مثــل البطاقــات الإلكترونيــة، والإيــداع 
في البنــوك والســحب، وتعامــات البورصــة، ونقــل الوادئــع لبنــوك عبــر البحــار وغيرهــا؛ 
وثالثــاً، أصبــح الإعــام الإلكترونــي ســاحة مهمــة للتجســس الصناعــي، وســرقة التكنولوجيــا، 
والترويــج لمفاهيــم وعقائــد وإيديولوجيــات مختلفــة، ودعــم قضايــا بعينهــا دونــاً عــن قضايــا 
أخــرى، وبذلــك صــار )الإعــام الإلكترونــي( بمنزلــة الســاحة والوســيط الجديــد الــذي تــدور 
عليــه ومــن خلالــه صراعــات متعــددة، صراعــات دول مــع دول، وأفــراد مــع دول، وجماعــات 
مــع جماعــات أخــرى أو جماعــات ضــد دول، وأصبــح )الإعــام الإلكترونــي( ســاحة لانــدلاع 
ثــورات ودعمهــا، أو ربمــا ســاحة لقمــع ثــورات وتفكيكهــا، ســاحة لنشــر مآســي أقليــات دينيــة 

أو عرقيــة ومذابحهــا في نزاعــات مــا، أو تغطيــة مذابــح أو صراعــات في نزاعــات أخــرى.
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في هــذه الورقــة ســنناقش مســألة ارتبــاط الإعــام الإلكترونــي بالصراعــات الدوليــة 
وعلاقتــه بهــا، وذلــك بمناقشــة عــدة أســئلة وفرضيــات مهمــة عــن دور الإعــام الإلكترونــي 
في الصراعــات الدوليــة، واســتخدام الحــرب الإلكترونيــة مــن قبــل دول ومؤسســات مختلفــة 
في شــن حــروب سياســية واقتصاديــة، وتحــول الإعــام الإلكترونــي لقــوة ناعمــة مهيمنــة، 
وتوســع اســتخدام الإعــام الإلكترونــي غيــر مقتصــر علــى الــدول والمؤسســات الكبــرى، ومــدى 

مســاهمة ذلــك في توســع أكبــر للأفــكار ولامركزيــة المواجهــة.
ستناقش الدراسة كل هذه الأطروحات في المحاور الآتية:

• المحور الأول: عصر المعلوماتية والثورة المعرفية الجديدة.	
• المحور الثاني: الإعلام الإلكتروني والتأثير في الرأي العام.	
• المحور الثالث: العالم العربي ومواقع التواصل الاجتماعي.	
• المحور الرابع: الإعلام ودوره في الصراعات الإقليمية.	
• المحور الخامس: مواقع التواصل الاجتماعي والدبلوماسية السياسية.	
• المحور السادس: الإعلام الإلكتروني.. سلطة المؤسسات والأفراد.	
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أولًا: عصر المعلوماتية والثورة المعرفية الجديدة
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مــرَّت أغلــب دول العالــم بمرحلــة انتقاليــة مهمــة غيَّــرت 
مــن تركيبتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأعــادت هيكلــة القــوى العاملة بها وتشــكيلها، ونقلها 

ممــا كان يعــرف بعصــر الثــورة الصناعيــة إلــى عصــر جديــد يســمى عصر ثــورة المعلومات. 
إن مجتمــع المعلومــات هــو المجتمــع الــذي يعتمــد اعتمــاداً أساســياً علــى المعلومــات الوفيــرة 
كمــورد اســتثماري، وكســلعة اســتراتيجية، وكخدمــة، وكمصــدر للدخــل القومــي، وكمجــال 
للقــوى العاملــة؛ مســتغلًا في ذلــك إمكانــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات المتطــورة كلهــا، 
وبمــا يبــن اســتخدام المعلومــات بشــكل واضــح في أوجــه الحيــاة الاقتصاديــة والثقافيــة 
الحيــاة  نوعيــة  وتحســن  المســتمرة  التنميــة  تحقيــق  بغــرض  والسياســية  والاجتماعيــة 

ــراد1. ــع وللأف للمجتم
يعتمــد اقتصــاد المعلومــات علــى نظــام هائــل ومعقــد داخــل الــدول الصناعية وفيمــا بينها، 
ــن  ــي م ــا في النصــف الثان ــا التكنولوجي ــي أتاحته ــى التســهيلات الت ــي هــذا النظــام عل وينبن
القــرن العشــرين وبدايــات القــرن الواحــد والعشــرين، وتكمــن طاقــة هــذا النظــام الإلكترونــي 
الجديــد في القــدرة علــى جمــع البيانــات وتصنيفهــا وتخزينهــا واســترجاعها وبثهــا بأكبــر 
كميــات ممكنــة لأكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد وفي أقــل وقــت ممكــن مهمــا كانــت المســافة. 
ــواع كلهــا، ومــن بينهــا  ــة مــن الأن ويعتمــد مجتمــع المعلومــات المنظــم علــى الاتصــالات الفوري

القــدرة علــى الاتصــال عبــر المســافات البعيــدة.
الاتصــال  ظاهــرة  أصبحــت  خدماتهــا،  وتعــدد  الإلكترونيــة  الاتصــال  وســائل  تطــور  ومــع 
عــن بعُــد إحــدى الظواهــر المهمــة في إدارة شــؤون المجتمعــات الحديثــة، كمــا أدى امتــزاج 
ــد  ــد يعتم ــق عصــر جدي ــى خل ــد إل ــا الاتصــال عــن بع ــع تكنولوجي ــات الحاســب م تكنولوجي
علــى النشــر الإلكترونــي، ونتــج عــن ذلــك ظهــور العديــد مــن وســائل الاتصــال والنشــر 

والإعــام الجديــدة2.
ــراع  ــد اخت ــاً بع ــة بمــا حــدث تقريب ــة الماضي ــا حــدث في الأعــوام القليل ــن تشــبيه م يمك
ــت أوروبــا  آلــة الطباعــة علــى يــد غوتنبــرغ، ومــا أعقبهــا لاحقــاً مــن ثــورة معرفيــة كبيــرة عمَّ
نتيجــة لاندثــار عصــر النســخ، وبدايــة عصــر الطباعــة، وانتشــار الكتــب بشــكل كبيــر، ومــن 
ثــم كانــت تلــك الخطــوة بدايــة مهمــة لدخــول أوروبــا عصــر النهضــة، وحــدوث تحــولات 
أكبــر، سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، أدخلــت أوروبــا عصــراً مختلفــاً للغايــة عــن عصــور 
القــرون الوســطى؛ فالطباعــة أســهمت في الحفــاظ علــى التــراث العلمــي والأدبــي للإنســان، 
كمــا أســهمت في انتشــار المعرفــة، وكذلــك ســاعدت علــى ظهــور ونشــأة الصحافــة، كمــا أتــاح 

1	 سميرة شيخاني، الإعلام الجديد في عصر المعلومات، مجلة جامعة دمشق، جامعة دمشق، سوريا، المجلد 26- 
العددان 1 و2، 2010، ص436 )بتصرف(.

2	 المصدر السابق، ص 436 )بتصرف(.
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التطــور التقنــي في القــرن التاســع عشــر توطيــد القــدرة الاتصاليــة مــن خــال أجهــزة النقــل 
الســريع مثــل الخطــوط الحديديــة، وظهــور التلغــراف، ومــن ثــم اختــراع الهاتــف.

وفيمــا يخــص الاتصــال الجماهيــري فقــد اكتشُِــفَت الموجــات التــي تحمــل نقــاً صوتيــة 
لمســافات طويلــة، والتــي مهــدت لظهــور المذيــاع، فأصبحــت الأخبــار تنُقــل إلــى كل مــكان في 
العالــم بســهولة ويســر، وتوالــت الاختراعــات حتــى تمكنــت مــن تحســن قــدرة الكاميــرا علــى 
التقــاط الصــور البصريــة المتحركــة، وإنتــاج الصــورة المتحركــة، وظهــر التلفــاز، وتشــكل مــا 

نســميه الآن بالوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة.
أدت التطــورات الحادثــة في عالــم الإنترنــت إلــى ظهــور مــا يعــرف بالصحيفــة الإلكترونيــة؛ 
وهــي الصحــف التــي تصــدر وتنُشَــر مــن خــال شــبكة الإنترنــت، وتكــون علــى شــكل جرائــد 
مطبوعــة علــى شاشــات الحواســيب الإلكترونيــة. أو هــي الصحــف التــي تصــدر وتنشــر مــن 
خــال شــبكة الإنترنــت العالميــة، أو غيرهــا مــن شــبكات المعلومــات، ســواء كانــت نســخة أو 
إصــداراً إلكترونيــاً لصحيفــة مطبوعــة أو لصحيفــة ليــس لهــا إصــدار مطبــوع، وســواء كانــت 
عامــة أو متخصصــة، وســواء كانــت تســجيلًا دقيقــاً للنســخة الورقيــة، أو ملخصــات للمنشــور 
ث مــن يــوم لآخــر ومــن ســاعة  بهــا، مــا دام أنهــا تصــدر بشــكل منظــم، أي إن مضمونهــا يحــدَّ

لأخــرى، أو مــن حــن لآخــر حســب إمكانيــات جهــة الصــدور.
بــرزت مواقــع الإعــام الإلكترونيــة بشــكل كبيــر في الأحــداث العالميــة الضخمــة، وبعدمــا 
كانــت الفضائيــات لهــا اليــد الطولــى في نقــل أحــداث كبيــرة، مثــل نقــل )الســي إن إن( لحــرب 
الخليــج، وبعدهــا أفغانســتان وغــزو العــراق، بــدأ الإعــام الإلكترونــي رويــداً رويــداً بمنافســة 
الفضائيــات ليفــوز معهــا بقصــب الســبق في نقــل الأخبــار المهمــة، ثــم ليتجاوزهــا في أحيــان 
كثيــرة، فقــد راقــب العالــم تغطيــة وســائل الإعــام الجديــدة للانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
في 2008، كمــا بــرز دورهــا أيضــاً في الانتخابــات الإيرانيــة عــام 2009، كذلــك تطــورات 

الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008.
ثــم يقفــز الإعــام الإلكترونــي ليحتــل المرتبــة الأولــى، أغلــب الوقــت، من خلال مســاهمته 
لا في تغطيــة أحــداث الثــورات بــل حتــى المشــاركة فيهــا كأداة قويــة في حشــد الجماهيــر؛ 
مثلمــا حــدث في )ثــورات الربيــع العربــي( واســتخدام الإعــام الإلكترونــي بوســائله المختلفــة 
ــة، أو حضــور وســائل إعلاميــة  عــن طريــق تنظيمــات إســامية مســلحة، مثــل تنظيــم الدول
إلكترونيــة في حشــد وحشــد مضــاد، مثلمــا حــدث في الانقــاب التركــي الأخيــر، حينمــا دعــا 
الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، لإســقاط الانقــاب العســكري عبــر )ســكايب( بعــد 

محاصــرة المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة.
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ثانياً: الإعلام الإلكتروني والتأثير في الرأي العام
أســهمت الثــورة العلميــة الحديثــة في تكنولوجيــا الاتصــال وتنظيــم المعلومــات في إحــداث 
تغييــر جوهــري في مفهــوم الإعــام، وأدت الثــورة التكنولوجيــة أيضــاً إلــى لفــت انتبــاه الحــكام 
إلــى ظاهــرة )الــرأي العــام( بشــكل أكبــر، بــل وتعاظــم حضــوره مــن خــال المنصــات المســتقلة 
مــن خــال التدويــن الشــخصي، وامتــاك مجموعــات كثيــرة مــن الأفــراد لمواقــع خاصــة 

يمــررون مــن خلالهــا آراءهــم الخاصــة. 
وقــد تعاظــم تأثيــر الإعــام الإلكترونــي علــى الســاحتين المحليــة والدوليــة، ومــن هنــا 
ــروج  ــم ت ــا ومفاهي ــة والحشــد لقضاي ــة اســتخدامه كأداة مــن أدوات التعبئ ظهــرت أهمي
لأجنــدات بعينهــا، ومــن ثــم تدويــر هــذه الأخبــار علــى مواقــع إلكترونيــة إخباريــة أخــرى 
لخلــق أزمــة سياســية كبيــرة، أو مواقــع إلكترونيــة تعمــل علــى فضــح وتســريب معلومــات 

اســتخباراتية أو غيرهــا، مثــل )موقــع ويكليكيــس(، وهكــذا.
كذلــك أســهم الإعــام الإلكترونــي بشــكل كبيــر في الترويــج لعقائــد ومفاهيــم أيديولوجيــة 
بعينهــا، إذ اســتخدِمت المواقــع الإلكترونيــة للدعــوة والتبشــير بالأيديولوجيــات والأديــان 

والعقائــد المختلفــة.
ومــن الأبعــاد التــي نتجــت عــن الثــورة التكنولوجيــة أيضــاً تطــور العلــوم الاجتماعيــة 
والنفســية التــي أعطــت بعــداً جديــداً لمفهــوم النشــاط الإعلامــي؛ فالعصــر الــذي نعيشــه 
عصــر الدعايــة بامتيــاز، والدعايــة ترتكــز علــى الإعــام، وقــد ازدادت وســائل الإعــام 
ــة التــي  ــة، ولمــا كانــت وســائل الإعــام والدعاي ــة عــن الفتــرات الماضي بشــكل كبيــر للغاي
عرفتهــا البشــرية تعتمــد علــى غريــزة حــب الاســتطلاع والفضــول الإنســاني، فإنــه كلمــا 
كثــرت وتعاظمــت وســائل الإعــام وتطــورت مــع الوقــت كان مهمــاً الاســتفادة بشــكل كبيــر 
ــد شــكل ســلوك الجمهــور  ــة والنفســية لتحدي ــوم الاجتماعي ــات العل ــم ونظري مــن مفاهي
المخاطــب، وتحديــد شــكل المنتــج المناســب المــراد توصيلــه إليــه، وكذلــك شــكل الرســائل 

الموجهــة إليــه، وأيٌّ منهــا قــد يؤثــر وأيٌّ لا.
للإعــام دور كبيــر في التأثيــر في الــرأي العــام والجمهــور، ويعمــل في تشــكيل هــذا 
ــاس في  ــا الن ــي يتبعه ــه مجموعــة الآراء الت ــام بأن ــرأي الع ــرف ال ــه. ويع ــاً لأجندت ــرأي وفق ال
الشــؤون التــي تؤثــر في المجتمــع أو تهمــه، هــذا الــرأي العــام تحاصــره مجموعــة كبيــرة للغايــة 
مــن المعلومــات المتناقضــة والمعتقــدات والأوهــام والأفــكار المبتســرة والتطلعــات، فهــو حائــر 
ومفــكك يفتقــد للتبلــور، كمــا أنــه يتغيــر مــن يــوم ليــوم ومــن أســبوع لأســبوع، وهــذا يرجــع إلــى 

ــذا فهنــاك علاقــة بــن طبيعــة الجمهــور والــرأي العــام. طبيعــة الجمهــور، ول
كل هــذه الأمــور جعلــت الســلطة تفــرض أنواعــاً عديــدة مــن القيــود علــى وســائل الإعلام، 
ســواء المملوكــة للأفــراد أو الجماعــات؛ وذلــك للحفــاظ علــى طبيعــة حكمهــا. واتخــذت هــذه 
القيــود أنواعــاً وأشــكالاً مختلفــة؛ فمنهــا قيــد الترخيــص، وذلــك باســتحداث جهــة أو هيئــات 
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تمنــح تراخيــص ممارســة الصحافــة أو الإعــام، كمــا يدخــل في صميــم عملهــا أيضــاً توقيــع 
ــن  ــة، أو الذي ــا الحكوم ــي تضعه ــن يخرجــون عــن الأطــر الت ــى الناشــرين الذي ــات عل العقوب
يتضــح أنهــم ليســوا مــن أهــل الثقــة. يأتــي بعــد قيــد الترخيــص قيــد الرقابــة؛ حيــث تعــن 
الدولــة ممثلــن لهــا للإشــراف الدقيــق علــى مــا ينشــر في الصحــف أو البرامــج. وثالثهــا قيــد 
ــوات  ــرة لمالكــي الصحــف والقن ــرة وخطي ــة تهمــاً كثي المحاكمــات العامــة؛ حيــث توجــه الدول
التلفزيونيــة، ومنهــا الانقــاب علــى الدولــة، أو المشــاركة في نشــاط هدام يــؤدي إلى الانقلاب. 
وثمــة قيــد الأمــوال الســرية الــذي تمنــح مــن خلالــه الدولــة أصحــابَ الصحــف أمــوالاً ســرية 
لتشــتري بــه ذمم بعــض الصحفيــن كــي يروجــوا لسياســتها بعيــداً عــن الصحــف الرســمية. 
ــى الصحــف  ــود عل ــوع مــن القي ــة إلــى هــذا الن ــب؛ إذ تلجــأ الدول ــراً ثمــة قيــد الضرائ وأخي
التــي تبــدو أكثــر اســتغناءً عــن الحكومــة بمــا تملكــه مــن انتشــار واســع وجــرأة علــى النقــد، 
فتثقــل الحكومــة كاهلهــا بمــا تفرضــه مــن ضرائــب تضطــر القائمــن عليهــا إلــى التخفيــف 

مــن لهجــة النقــد وحدتــه.
هنــاك ارتبــاط بــن الإعــام الداخلــي والإعــام الدولــي، فقــد يحــدث أن تركــز الدولــة علــى 
ــك  ــي، وذل ــد تضــر بالإعــام الدول ــا- في الوقــت نفســه- ق ــي ولكنه ــور للاســتهلاك المحل أم
حــن تعمــد وســائل الإعــام الدوليــة، كــوكالات الأنبــاء، إلــى نقــل هــذه المســائل إلــى مختلــف 
ــى التطــور في  ــك إل ــة، ويرجــع ذل ــة المعني ــد يضــر بسياســة الدول ــا ق ــم، وهــو م أنحــاء العال

وســائل الإعــام، وإلغــاء الحواجــز بــن مختلــف دول العالــم3.
ــت بشــكل كبيــر مــع صعــود )الإعــام  لكــن الحقيقــة أن هــذه القــدرة علــى التحجيــم قلَّ
الإلكترونــي(، فــا ريــب أن الــدول والحكومــات لا تــزال قــادرة علــى وضــع عراقيــل تلــو 
الأخــرى علــى وســائل الإعــام التقليديــة، بــل في بعــض الأحيــان حتــى علــى وســائل الإعــام 
ــي،  ــر لحســاب الإعــام الإلكترون ــم تقــل بشــكل كبي ــة هــذا التحجي ــي، لكــن مقارن الإلكترون
حيــث يصعــب بشــكل كبيــر فــرض وســائل رقابــة مــع التقــدم التقنــي الهائــل الــذي يتيــح 
تجديــداً دائمــاً لوســائل نفــاذ إلــى )الــرأي العــام( بمواقــع وتطبيقــات مختلفــة؛ مثــل مواقــع 
ــذي تفرضــه  ــي( ال ــح كســر )الحجــب الإلكترون التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا، وبرامــج تتي
ــدرة  ــم الق ــن له ــرة لمدون ــع كثي ــك إتاحــة مواق ــا، وكذل ــع بعينه ــى مواق ــات عل بعــض الحكوم
علــى إنشــاء مواقعهــم الشــخصية وإدارتهــا بأنفســهم، ومــن ثــم ســيصبح لــكل مــدون صغيــر 
القــدرة علــى النفــاذ للــرأي العــام بموقعــه الشــخصي، وقــد تتعــدى- في بعــض الأحيــان- 
زيــارات هــذه المدونــات والمواقــع الشــخصية زيــارات صحــف قوميــة أو خاصــة معروفــة، 
مثــل مواقــع ومدونــات المدونــن المشــهورين، أو صحفــات المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي في فيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وغيرهــا.

3	 عبد اللطيف حمزة، أزمة الضمير الصحفي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 43.
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ثالثاً: العالم العربي ومواقع التواصل الاجتماعي
تطــور  الأخيــرة  بالســنوات  مــروراً  الألفيــة  وبدايــات  العشــرين  القــرن  نهايــات  منــذ 
مواقعــه  علــى  المشــتركين  حجــم  للغايــة  كبيــر  بشــكل  وزاد  هائــاً،  تطــوراً  الإنترنــت 
أيضــاً  زاد  العربــي  العالــم  وفي  المليــارات،  إلــى  ليصلــوا  معــه،  والمتعاملــن  المختلفــة، 
ــم زاد الأمــر بشــكل  ــرة، ث ــال الصغي ــت، خصوصــاً مــن الأجي عــدد المتعاملــن مــع الإنترن
أكبــر مــع الربيــع العربــي الــذي أســهمت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــدور في تحريــك 

انتفاضاتــه.

بــه،  وتأثرهــم  الإلكترونــي،  الإعــام  مــع  العربــي  التفاعــل  خريطــة  تعــرُّف  هنــا  مهــم 
ونوعيــة القضايــا التــي تشــغلهم، ومــدى التأثــر الــذي تركــه الإعــام بشــكل عــام علــى 

بعينهــا. قضايــا  نحــو  العربــي  العالــم  مواطنــي  مــن  مختلفــة  شــرائح  دور  تفعيــل 

 Northwestern( ثمــة مشــروع بحثــي مهــم للغايــة صــدر عــن جامعــة نــورث ويســترن
University( في 2015، هــذا التقريــر- الــذي كان بعنــوان التعامــل مــع الإعــام الجديــد 
)النيوميديــا( في الشــرق الأوســط- يحلــل تعامــل العــرب مــع وســائل الإعــام، وكيفيــة 

تأثيرهــا في الســلوك السياســي والاجتماعــي في العالــم العربــي.

الدراســة شــملت 6000 عينــة مــن مختلــف التوجهــات والأعمــار في ســتة بلــدان هــي 
3 محــاور:  الســعودية وقطــر والإمــارات ولبنــان ومصــر وتونــس، وقــد اشــتملت علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ووســائل الإعــام ودورهــا في حريــة التعبيــر والتحفيــز 

السياســي، ومــدى مصداقيــة قنــوات الأخبــار لــدى المشــاهد العربــي.

تظهــر أهميــة التقريــر في تحليلــه للشــرائح العمريــة المختلفــة التــي تتعامــل مــع الإنترنــت، 
ــا  ــر انتشــاراً، والقضاي ــع الأكث ــك ترصــد أهــم المواق ومســتويات هــذا الاســتخدام، وكذل
التــي تهــم المواطنــن العــرب دونــاً عــن قضايــا أخــرى، كمــا يرصــد الاســتطلاع تعامــل 
التواصــل  وشــكل  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــن  القادمــة  الأخبــار  مــع  المواطنــن 
الرقابــة  قضيــة  حيــال  المواطنــن  وتفاعــل  الوســائل،  هــذه  خــال  مــن  المواطنــن  بــن 
ــي  ــع العرب ــدى المتاب ــار ل ــوات الأخب ــة قن ــات، ومصداقي ــل الحكوم ــت مــن قِب ــى الإنترن عل

بالمقارنــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الإنترنــت، وغيرهــا.

أظهــر التقريــر أن %95 تقريبــاً مــن مســتخدمي الإنترنــت يســتخدمون إحــدى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، %79 منهــم يســتخدمونها بشــكل يومــي ولمــرة واحــدة علــى الأقــل، 
ويســيطر  العــرب؛  بــن  انتشــاراً  الأكثــر  الوســيلتان  أب  وواتــس  فيســبوك  موقعَــي  وأن 
موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك علــى النســبة الكبــرى مــن المســتخدمين في مصــر 
وتونــس، أمــا واتــس أب فهــو المســيطر في لبنــان والإمــارات وقطــر، وهــو الوحيــد الــذي 
ــي تختلــف نســبة  ــى عكــس الوســائل الأخــرى الت ــة واســعة، عل تســتخدمه شــريحة عمري
اســتخدامها بحســب الفئــات العمريــة، ويحافــظ فيســبوك علــى صدارتــه بــن وســائل 
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ــر عــن الآراء السياســية،  ــه وســيلة للتعبي ــي بصفت ــم العرب التواصــل الاجتماعــي في العال
ومــن المؤكــد أن اســتخدام تويتــر في الخليــج أكبــر بالمقارنــة مــع دول عربيــة أخــرى مثــل 

مصــر4.

%60 مــن العينــة قالــوا إن وســائل التواصــل الاجتماعــي تزيــد مــن تواصلهم مع الأصدقاء 
الأشــخاص  مــع  تواصلهــم  مــن  تزيــد  الوســائل  هــذه  أن  أجابــوا  منهــا  والعائلــة، 41% 
الذيــن يشــاركونهم في المعتقــدات الدينيــة والآراء السياســية. ولــم تتغيــر نســبة العينــة 
التــي تدعــم حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت منــذ عــام 2013 في لبنــان وقطــر والإمــارات 

ومصــر، وقلّــت نســبة الداعمــن لهــا بشــكل طفيــف في تونــس والســعودية.

وبالرغــم مــن كــون الإنترنــت وســيلة التواصــل الأساســية لــدى المســتطلعَين، فــإن معظــم 
العليــا  النســبة  الإنترنــت،  علــى  التعبيــر  لحريــة  ســقف  وجــود  يدعمــون  العينــة  أفــراد 
أن  الدراســة  أظهــرت  كمــا  والإمــارات.  وتونــس  الســعودية  في  كانــت  الأصــوات  لتلــك 
ــده، في  ــاد نظــام بل ــون حــراً في انتق ــدون أن المواطــن يجــب أن يك ــة يعتق %44 مــن العين
حــن أن %24 غيــر راضــن عــن ذلــك، وأظهــرت الســعودية وتونــس نقصــاً ملحوظــاً في 

عــدد الأفــراد الداعمــن لحريــة التعبيــر علــى الإنترنــت خــال الســنتين الماضيتــن.

اســتخداماً  الأكثــر  هــي  عمومــاً  الشــابة  العمريــة  العينــة  أن  الدراســة  أظهــرت  وقــد 
لحريــة  دعمــاً  أيضــاً  والأكثــر  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  بالخصــوص  للإنترنــت، 
التعبيــر علــى الإنترنــت مــن الفئــات الأكبــر عمــراً، كمــا أن دعــم حريــة التعبيــر يــزداد 

الفــرد5. لــدى  التعليــم  مســتوى  ارتفــاع  مــع  ملحــوظ  بشــكل 

الإنترنــت  أن  يعتقــدون  الذيــن  الأفــراد  معظــم  أن  إلــى  أيضــاً  الدراســة  خلصــت  كمــا 
مــن  قلقــاً  أبــدوا  الذيــن  أنفســهم  هــم  السياســي  القــرار  في  تغييــراً  يحــدث  أن  يمكــن 
مراقبــة الحكومــات لنشــاطاتهم علــى الإنترنــت. والأشــخاص الأكثــر نشــاطاً علــى مواقــع 
الأقــل  الأشــخاص  مــن  الرقابــة  موضــوع  مــن  قلقــاً  أكثــر  كانــوا  الاجتماعــي  التواصــل 
. ووجــدت الدراســة أن الأفــراد المقيمــن في البــاد العربيــة مــن غيــر العــرب،  نشــاطاً
وعــزت  البــاد،  تلــك  في  الأصليــن  المواطنــن  مــن  الرقابــة  موضــوع  إزاء  قلقــاً  أكثــر 
العالــم  في  البلــدان  أكثــر  مــن  بأنهــا  العربيــة  البلــدان  ســمعة  أن  إلــى  ذلــك  الدراســة 
مراقبــةً لأنشــطة المواطنــن الإلكترونيــة، جعلــت الوافديــن إليهــا أكثــر حرصــاً وقلقــاً مــن 

أنفســهم6. المواطنــن 

4	  Everette E. Dennis "and others", media use in the middle east, Northwestern University 
website (2015), check the link at 12, September 2017, Page 19: https://goo.gl/M7LuE6 

5	  Ibid, pages 23- 13.

6	  Ibid, pages 23- 13.
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الجديــد  والإعــام  الإنترنــت  مــع  التعامــل  معــدلات  أن  الســابقة  الدراســة  مــن  يظهــر 
)النيوميديــا( تتزايــد بشــكل كبيــر للغايــة في العالــم العربــي، وأن الأجيــال الجديــدة أكثــر 
اســتيعاباً لهــذه التطــورات مــن الأجيــال الأكبــر ســناً، وأن مســألة الحريــات والتعبيــر 
عــن الــرأي صــارت أمــراً ملحــاً، بالخصــوص في دول طالتهــا موجــة )الربيــع العربــي(.

ثمــة إيمــان واضــح بــأن الإنترنــت هــو حيــز جديــد للتفاعــل يؤثــر في المجــالات السياســية 
مضــادة  أفعــال  ردود  تتخــذ  بــدأت  ذاتهــا  الحكومــات  وأن  العربيــة،  بالبلــدان  المختلفــة 
ــذي  ــم النشــاط ال ــى الشــعوب لتحجي ــة عل ــد مــن الرقاب ــز؛ بفــرض مزي ــال هــذا الحي حي

يتســع علــى الإنترنــت.

إن الإنترنــت ذاتــه أعطــى مســاحة للتعبيــر عــن الــرأي لــم تكــن متاحــة قبــل ذلــك، لعــدم 
المهولــة  الإلكترونيــة  المواقــع  منافــذ  في  كامــل  بشــكل  التحكــم  علــى  الحكومــات  قــدرة 
التــي تنتشــر بشــكل مهــول، ولوجــود مراكــز هــذا العالــم خــارج ســيطرة هــذه الحكومــات.

رابعاً: الإعلام ودوره في الصراعات الإقليمية
يمكــن القــول إن هنــاك نوعــن مــن الإعــام، وفقــاً للتقســيمات التقليديــة في علــوم الإعــام 
والاتصــال، أولهــا: الإعــام الداخلــي، وهــو الإعــام الموجــه مــن قبــل النظــام/ أو الدولــة 
للشــعب داخــل الدولــة )وإن تعرضــت هــذه المعادلــة للاختــراق والتكســير بعــد توســع وســائل 
الإعــام الجديــد، وطغيانهــا علــى وســائل الإعــام التقليــدي(، وهنــاك الإعــام الخارجــي، 
وهــو الإعــام الموجــه مــن قبــل دولــة إلــى دولــة أخــرى، ومــن خــال هــذا الإعــام يمكــن عكــس 

وجهــة نظــر الدولــة ونظامهــا وسياســاتها، وقوتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية.
والصحافــة،  والمؤتمــرات،  البيانــات،  فكــرة  علــى  يعتمــد  الخارجــي  الإعــام  كان  قديمــاً 
والكتــب المطبوعــة، ثــم تطــور مــع الوقــت مــع اختــراع التلفــاز، ثــم تطــور بشــكل أكبــر مــع 
بــروز الفضائيــات، وهكــذا، وكلمــا كانــت الدولــة تمتلــك إعلامــاً أفضــل وأكثــر انتشــاراً يصبــح 
ــاً عــن  ــا يمكــن الحديــث مث ــة، أقــوى، وهن تأثيرهــا في شــعوب أخــرى، ودول حليفــة ومعادي
التأثيــر الإعلامــي لإذاعــة )صــوت العــرب( في الخمســينيات والســتينيات، ومــا أحدثتــه 
مــن دعايــة للنظــام الناصــري في مواجهــة خصومــه في أثنــاء النزاعــات الشــهيرة التــي دخــل 
فيهــا مــع الســعودية والعــراق والأردن، علــى ســبيل المثــال، أو بروباغنــدا النظــام النــازي ضــد 
ــر، أو  ــر إعــام هتل ــز، وزي ــا جوبل ــي أســس له ــة، الت ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــاء في أثن الحلف

ــا. ــاردة، وغيره ــاء الحــرب الب ــة الإعــام الأمريكــي ضــد الاتحــاد الســوفييتي في أثن دعاي
يلاحــظ هنــا أن الإعــام بهــذا الشــكل المطــروح- ســواء الإعــام الداخلــي أو الخارجــي- 
كانــت لا تمتلكــه ســوى الدولــة، والمؤسســات الخاصــة الكبــرى، وبشــكل أقــل كانــت الأحــزاب 
ــات  أو التنظيمــات المعارضــة تمتلــك بعــض هــذه الأدوات، كالصحــف أو المجــات والفضائي

الخاصــة.
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تدريجيــاً أصـــبح الإعـــام الخـــارجي يســـتخدم وســـائل تكنولوجيـــا المعلومـــات، ومـــن أهمهـــا 
معـــدات وبرمجيـــات الحاســـوب، والأليــــاف الضــــوئية، والأقمــــار الصــــناعية، والفضــائيات، 
والتكنولوجيـــا الرقميـــة، وأدى توظيـــف تلـــك الوســـائل جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع ثـــورة الإنترنت 
ــاتهم وتعـــديلها، وتشـــكيل  إلــى زيــادة تحكــم الإعــام في ســلوك الآخريــن، وفي تكويــن اتجاهـ
أفكـــارهم وتوليـــدها، لا ســـيما أن الإنترنت أصـــبحت موســـوعة علميـــة لجميع المســـتخدمين 
والمســـتفيدين، وهـــي تعـــــد حيـــــزاً افتراضـــــياً واســـــعاً يـــــتم فيـــــه إنتـــاج المعلومـــــات وتـــوفير 
البيانـــــات وإحـــــداث التفـــــاعلات الاجتماعيـــة والسياســــية والاقتصـــادية وغيرهــــا، وزيـــادة 

خيـــارات اتخـــاذ القـــرارات7.
لا ريــب أنــه مــع زيــادة التوســع في اســتخدام التكنولوجيــا في )الإعــام الخارجــي( تغيــرت 
معادلــة الصــراع القديمــة كثيــراً، فقــد زاد تأثيــر الإعــام الإلكترونــي كقــوة ناعمــة، وتحــول 
كبيــرة،  دول  اقتصــادات  تزلــزل  أن  يمكــن  وسياســية  اقتصاديــة  إشــاعات  لبــث  أداة  إلــى 
كالإشــاعات التــي تــروَّج حــول شــركة عابــرة للقــارات فتــؤدي تلــك الإشــاعات لتدهــور أســهمها 
في البورصــة. وقــد أصبــح الإعــام الإلكترونــي ســاحة مواجهــة لنقــل أخبــار بعينهــا عبــر 
مواقــع تجســس، أو مواقــع ناقلــة لمعلومــات ســرية مثــل ويكليكــس لــزرع عــدم الثقــة بسياســة 

دولــة بعينهــا.
ــم بتطــور أدوات المواجهــة، وانتقــل الإنســان مــن اســتخدام  تطــور إذن الصــراع في العال
المنجــل والفــأس إلــى اســتخدام خوارزميــة لبرنامــج حاســوبي لإنشــاء تطبيــق يوجــه مجموعــة 
كبيــرة مــن الصواريــخ مــن قــارة لقــارة، أو موقــع علــى الإنترنــت تؤثــر في أجيــال كاملــة لشــعوب 

مختلفــة الثقافــة.
ــا بالصراعــات فنســتطيع أن  ــة التكنولوجي ــي عــن علاق ــا بشــكل تفصيل ــو تحدثن لكــن ل
نقــول إن الإنســانية في صراعهــا نحــو البقــاء للحصــول على بيئات طبيعية ســعت لاستكشــافها 
ــري، ومــع التوســع في  ــم الب ــدأت مــن الأرض أو الإقلي ــا، ب واســتغلالها وفــرض نفوذهــا عليه
الإقليــم البــري اســتطاع الإنســان أن ينطلــق إلــى بيئــة أخــرى وهــي البحــر أو الإقليــم البحــري، 
ومــع تطــور التكنولوجيــا الحديثــة والتطــور مــن المشــي إلــى الســيارات والدبابــات ومــن 
ــا دور  ــح للتكنولوجي ــة، أصب ــم الغواصــات النووي ــة ث ــى الســفن البخاري المراكــب الشــرعية إل
هــام في حســم المعــارك الحربيــة، فظهــرت أهميــة القــوة البحريــة إلــى جانــب القــوة البريــة، 
ومــع التطــور التكنولوجــي أمكــن القفــز إلــى بيئــة طبيعيــة أخــرى وهــي الجــو أو الإقليــم 
الجــوي، وبــدأت تحلــق فيــه الطائــرات، وظهــرت أهميتهــا في تدميــر مواقــع العــدو والتمهيــد 
للمعــارك الحربيــة، ومــع التطــور التكنولوجــي المذهــل في عالــم الطيــران والصورايــخ أمكــن 

اســتغلال بيئــة طبيعيــة جديــدة وهــي الفضــاء الخارجــي، مــن خــال الأقمــار الصناعيــة8.

7	 معتصم مهدي أبو شتال، دور بــرامج الإعــلام فــي تنميــة الــوعي الأمنــي ومكافحــة الإرهــاب )المعوقات 
والتحديات(، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 25 يونيو/حزيران 2012، ص15.

8	 إيهاب خليفة، القوة الإلكترونية وأبعاد التحول في خصائص القوة، سلسلة أوراق، مكتبة إسكندرية، إسكندرية، 
العدد رقم 12، ص 7، 2014:
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وعلــى الرغــم مــن أن الفضــاء الخارجــي لــم يســتغََلَّ عســكرياً أو تجاريــاً مثلمــا اســتغُِلَّت 
البيئــات الثــاث الســابقة، فإنــه يشــكل محــوراً هامــاً في ربــط هــذه البيئــات بعضهــا ببعــض، 

حيــث تتزايــد أهميتــه في عالــم الاتصــالات والمعلومــات، وبفضــل ثــورة المعلومــات.
ومــع ظهــور الإنترنــت ومواقــع الويــب ظهــرت لدينــا بيئــة أخــرى وهــي الفضــاء الإلكترونــي، 
ــع الإنســان،  ــا مــن صن ــات الســابقة بكونه ــة البيئ ــف عــن طبيع ــا تختل ــى الرغــم مــن أنه وعل
فــإن لديهــا خصائــص تشــترك فيهــا مــع البيئــات الســابقة. أصبــح الفضــاء الإلكترونــي أحــد 
العناصــر الرئيســية التــي تؤثــر في النظــام الدولــي بمــا يحمــل مــن أدوات تكنولوجيــة تمــارس 
دوراً هامــاً في عمليــة التعبئــة والحشــد في العالــم، فضــاً عــن التأثيــر في القيــم السياســية، 
ــاة  ــة في الحي ــؤدي أدواراً مختلف ــى أن ت ــا، ســاعدا عل فســهولة اســتخدامها، ورخــص تكلفته
هــذا  أيديولوجيــة،  أو  عســكرية  أو  معلوماتيــة  أو  اقتصاديــة  أو  تجاريــة  ســواء  البشــرية، 
فضــاً عــن أنهــا لــم تعــد حكــراً علــى الــدول فقــط، وقــد أصبــح جليــاً أن مــن يمتلــك آليــات 
توظيــف هــذه البيئــة الإلكترونيــة الجديــدة أكثــر قــدرة علــى تحقيــق أهدافــه والتأثيــر في 

ــة9. ــذه البيئ ســلوك الفاعلــن المســتخدمين له
خــال  مــن  الخارجيــة  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  قدراتهــا  تترجــم  مــا  عــادة  والدولــة 
اســتخدامها لوســائل مختلفــة، أهمهــا الدبلوماســية والقــوة العســكرية، والدعايــة، والأدوات 
الاقتصاديــة، ولكــن تغيــر الوضــع فأصبــح مــن الأمــور المســتقرة في العلاقــات الدوليــة أن 
مصــادر قــوة الدولــة وأشــكالها تتغيــر؛ فإلــى جانــب القــوة التقليديــة التــي تتمثــل في القــدرات 
العســكرية والاقتصاديــة تزايــد الاهتمــام بالأبعــاد غيــر الماديــة للقــوة، ومــن ثــم بــرز دور القــوة 

ــاع. ــة النمــوذج والإقن ــى جاذبي التــي تعتمــد عل
ومــع ثــورة المعلومــات والقــدرة علــى إنتــاج التكنولوجيــا المتطــورة عــن طريق الاختــراع والإبداع، 
ظهــر لدينــا شــكل جديــد مــن أشــكال القــوة؛ وهــو القــوة الإلكترونيــة، وأصبــح لديهــا تأثيــر 
ــر  ــن أكب ــوة وانتشــارها ب ــع الق ــى توزي ــة أدت إل ــي، فمــن ناحي ــي والدول ــى المســتوى المحل عل
ــى هــذا المجــال موضــوع  ــة في الســيطرة عل ــا جعــل قــدرة الدول ــن، وهــو م عــدد مــن الفاعل
شــك مقارنــة بالمجــالات الأخــرى للقــوة، ومــن ناحيــة أخــرى جعلــت القــوة الإلكترونيــة بعــض 
الفاعلــن الأصغــر في السياســة الدوليــة لديهــم قــدرة أكبــر علــى ممارســة القــوة الصلبــة 
والناعمــة عبــر الفضــاء الإلكترونــي، وهــو مــا يعنــي تغيــراً في علاقــات القــوى في السياســة 

الدوليــة10.
ويتميــز الصــراع الإلكترونــي (Cyber Conflict) بــأن بــه تدمي��راً لا تصاحبــه دمــاء وأشــاء 
بالضــرورة، فقــد يتضمــن التجســس والتســلل ثــم النســف لكــن لا دخــان ولا أنقــاض ولا 

https://goo.gl/iHbzPr

9	 المصدر نفسه، ص7.

10	 المصدر نفسه، ص8.
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غبــار، ويتميــز أطرافــه بعــدم الوضــوح، وتكــون تداعياتــه خطيــرة، ســواء عــن طريــق تدميــر 
المواقــع علــى الإنترنــت ونســفها وقصفهــا بوابــل مــن الفيروســات، أو العمــل علــى اســتخدام 
أســلحة الفضــاء الإلكترونــي المتعــددة للنيــل مــن تلــك المواقــع، وهــي أســلحة يســهل الحصــول 
عليهــا مــن خــال مواقــع الإنترنــت أيضــاً، وتعلــم كيفيــة اســتخدامها، كمــا أن انتشــار الفضــاء 
الإلكترونــي وســهولة الدخــول إليــه يمكــن أن يوســع دائــرة اســتهداف المواقــع، بالإضافــة إلــى 
زيــادة عــدد المهاجمــن، ولتــدور تلــك الهجمــات المتبادلــة علــى نحــو مــن الكــر والفــر معبــراً عــن 

حالــة صــراع ممتــد يرتبــط بطبيعــة الفضــاء الإلكترونــي المختلفــة11.
وتســتخدَم  عســكرياً،  شــكلًا  ويأخــذ  سياســية،  دوافــع  تحركــه  إلكترونــي  صــراع  وهنــاك 
فيــه قــدرات هجوميــة ودفاعيــة عبــر الفضــاء الإلكترونــي، وذلــك بهــدف إفســاد النظــم 
ــة، بمــا يتضمــن اســتخدام أســلحة وأدوات إلكترونيــة  المعلوماتيــة والشــبكات والبنيــة التحتي
مــن قبــل فاعلــن داخــل المجتمــع المعلوماتــي، أو مــن خــال التعــاون مــع قــوى أخــرى لتحقيــق 

أهــداف سياســية.
وهنــاك صــراع إلكترونــي ذو طبيعــة ناعمــة؛ وهــو صــراع للحصــول علــى المعلومــات والتأثيــر 
مــن خــال تســريب  في المشــاعر والأفــكار وشــن حــرب نفســية وإعلاميــة، ويكــون أيضــاً 
المعلومــات واســتخدامها عبــر منصــات إعلاميــة بمــا يؤثــر في طبيعــة العلاقــات الدوليــة، 

كالــدور الــذي أداه موقــع ويكيليكــس في الدبلوماســية الدوليــة12.

والتجســس  الإعلامــي،  التأثيــر  في  الإلكترونــي  الإعــام  اســتخدام  مــن  الصــراع  انتقــل 
الإلكترونــي، والصــراع السياســي والاقتصــادي، إلــى الصــراع علــى الفضــاء الإنترنتــي ذاتــه، 

أي الوســيط الــذي تتحــرك فيــه المواقــع الإلكترونيــة بأشــكالها المختلفــة.

الفضــاء  بــروز  في  دور  والمعلوماتيــة  التكنولوجيــة  للثــورة  المصاحبــة  للتطــورات  كان  فقــد 
ــا في الســاحات  ــدول كم ــا ال ــة، تتصــارع فيه ــدة للتفاعــات الدولي ــي كســاحة جدي الإلكترون
التقليديــة، بصــورة تعكــس اختــاف الــرؤى والمصالــح فيمــا بينهــا. ومــع ظهــور الإنترنــت، 
ــي، والتوســع في اســتخدامه في التســعينيات  ــات الفضــاء الإلكترون ــرز مكون ــه أحــد أب بصفت
ــع  ــا المجتم ــي ينشــغل به ــا الت ــن أهــم القضاي ــه م ــه وتنظيم ــت إدارت ــرن الماضــي، بات ــن الق م
الدولــي، والتــي تتصــارع القــوى الكبــرى مــن أجــل ضمــان مصالحهــا فيهــا. ومثلمــا تتصــدى 
الصــن وروســيا بشــكل دائــم للهيمنــة الأمريكيــة علــى السياســة الدوليــة، تحــاولان ذلــك 
أيضــاً في الفضــاء الإلكترونــي، وفي القضايــا التنظيميــة كافــة المتعلقــة بالإنترنــت أو مــا يطلــق 

11	 عادل عبد الصادق، الفضـــــاء الإلكتروني وأسلحـــة الانتشـــــار الشـــامــــل بين الردع وسباق التسلح، موقع 
مؤتمر حروب الفضاء السبراني، )15 مايو/أيار 2015(، تاريخ الوصول للرابط 17 سبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/CxgnVy

12	 المصدر نفسه.
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عليــه »حوكمــة الإنترنــت«13.

يشــير مفهــوم حوكمــة الإنترنــت إلــى »قيــام الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، 
كلٌّ حســب دوره، بوضــع وتطبيــق مبــادئ ومعاييــر وقواعــد وإجــراءات لصنــع القــرار، وبرامــج 
مشــتركة تشــكل مســار تطــور واســتخدام الإنترنــت«، وتجمــع مــا بــن الجوانــب التنظيميــة 
التقنيــة وبــن المضمــون أو محتــوى الإنترنــت مــن معلومــات وبيانــات. وتعــد حوكمــة الإنترنــت 
مــن أبــرز القضايــا الخلافيــة بــن القــوى الكبــرى في العصــر الحديــث، خاصــة بــن الولايــات 
ــكل طــرف يســعى لفــرض  ــة أخــرى؛ ف ــن الصــن وروســيا مــن ناحي ــة وب المتحــدة مــن ناحي
ســيطرته ورؤيتــه بمــا يحقــق مصالحــه علــى القواعــد المنظمــة للإنترنــت، والحيلولــة دون 
هيمنــة الآخــر عليهــا، غيــر أن الأوضــاع القائمــة لا تــزال في مصلحــة الولايــات المتحــدة، ومــن 
ــا تبــرز أهــم عناصــر الصــراع، والتــي يمكــن توضيحهــا بإيجــاز فيمــا يلــي: الصــراع مــن  هن
أجــل تعزيــز ســيادة الدولــة، إذ ترفــض بعــض الــدول مثــل الصــن وروســيا النمــوذج الحالــي 
ــا بــن فاعلــن مــن  ــى إطــار متعــدد الأطــراف يجمــع م ــذي يقــوم عل ــت، وال لحوكمــة الإنترن

الــدول وفاعلــن مــن غيــر الــدول علــى قــدم المســاواة14.

ــة في  ــة التــي تختــص بالجوانــب التقني ــكان )الهيئ ــة علــى آي ــة الســيطرة الأمريكي وتعــد قضي
ــا الخلافيــة  تنظيــم الإنترنــت وإدارة مــا يعــرف بنظــام أســماء النطاقــات( مــن أبــرز القضاي
في مجــال حوكمــة الإنترنــت، والتــي تتجلــى فيهــا صــورة مــن صــور صراعــات الهيمنــة في 
الفضــاء الإلكترونــي؛ فقــد أسُســت آيــكان في ولايــة كاليفورنيــا في عــام 1998 بنــاءً علــى عقــد 
مــع وزارة التجــارة الأمريكيــة، وهــو مــا ترتــب عليــه خضــوع أعمالهــا وأنشــطتها للإشــراف مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة منــذ تأسيســها، ويجــد العديــد مــن دول العالــم، وعلــى رأســها الصــن 
وروســيا، في ذلــك مــا يهــدد مصالحهــا بشــكل مباشــر، ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى اختــاف 
الــرؤى بــن الولايــات المتحــدة وبــن هــذه الــدول في كيفيــة إدارة الإنترنــت؛ ففــي حــن تدعــو 
الولايــات المتحــدة لضمــان حريــة الإنترنــت، وعــدم فــرض أي قيــود علــى مســتخدميه؛ علــى 
اعتبــار أن ذلــك حــق أصيــل مــن حقــوق الإنســان، نجــد أن الصــن وروســيا مــن أكثــر الــدول 
علــى اســتخدام مواطنيهــا للإنترنــت، وتفــرض رقابــة صارمــة علــى  التــي تفــرض قيــوداً 
المواقــع التــي يسُــمح لهــم بدخولهــا. ولكــن تقــف الصــن وروســيا مغلولــة الأيــدي غيــر قــادرة 
علــى نقــل مــا تفرضــه مــن قيــود داخليــة علــى الإنترنــت إلــى المســتوى الدولــي؛ بســبب دور 
ــن  ــا م ــع مواطنيه ــى وإن اســتطاعت أن تمن ــا، فحت ــات المتحــدة عليه ــكان، وســيطرة الولاي آي

13	 نوران شفيق، حوكمة الإنترنت: أبعاد الصراع على إدارة الفضاء الإلكتروني، مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة )12 يوليو 2014(، تم الاطلاع على الرابط بتاريخ 30 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/1i8Qze

14	 المصدر نفسه.
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الدخــول لمواقــع معينــة، فهــي لا تســتطيع أن تمنــع إنشــاء هــذه المواقــع بالأســاس.

ولــذا كثــرت الاحتجاجــات الصينيــة الروســية في الســنوات الأخيــرة- مصحوبــة باعتراضــات 
مــن دول أخــرى- علــى هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى آيــكان، وانتشــرت الدعــوات المطالبــة 
بضــرورة نقــل اختصاصــات آيــكان إلــى الأمم المتحــدة حتــى يكــون لهــم دور أكبــر في التأثيــر 

فيمــا تتخــذه مــن قــرارات بشــأن الجوانــب التقنيــة لتنظيــم الإنترنــت.

وبوجــه عــام، يمكــن القــول إن حوكمــة الإنترنــت كجــزء مــن القضايــا التنظيميــة للفضــاء 
الإلكتروني ســتبقى ســاحة للتنافس ما بين القوى الكبرى تعكس تباين المصالح والسياســات، 
وتقــدم صــورة أخــرى مــن صــور صراعــات الهيمنــة التــي يشــهدها العصــر الحديــث، ولكــن 
في مســاحة أخــرى تختلــف في طبيعتهــا وخصائصهــا وأنمــاط إدارة التفاعــات فيهــا عــن 

الســاحات التقليديــة15.

خامساً: مواقع التواصل الاجتماعي والدبلوماسية السياسية
فكــرة الاتصــال هــي قلــب فكــرة الدبلوماســية، فالدبلوماســية تعنــي مخاطبــة الآخــر لتوضيــح 
وجهــة نظــر بعينهــا، أو لتقــديم وتعريــف الــذات والشــخص والمؤسســة والدولــة بالشــكل الأكثــر 
مثاليــة، ومــن ثــم فــإن تطــور التواصــل وأدواتــه هــو بالضــرورة والتبعيــة تطــور للدبلوماســية 

وممارساتها.
ــة  في منتصــف القــرن التاســع عشــر تلقــى سياســي أوروبــي أول تلغــراف، فصــاح: إنهــا نهاي
الدبلوماســية، وكان يعنــي بذلــك أن تكنولوجيــا الاتصــال التــي أدت إلــى اختصــار الزمــن 
ــم  ــة عمله ــم مســؤولون- بطبيع ــم، فه ــت الدبلوماســيين يفقــدون أهميته والمســافات قــد جعل
ووظيفتهــم- عــن توصيــل الرســالة مــن بلدهــم لبلــد أخــرى، فكيــف إذن لــو ظهــرت أدوات 

وتقنيــة بعينهــا تقــوم مقامهــم؟
إذا كان هــذا رد فعــل السياســي لــدى رؤيتــه لأثــر التلغــراف، فكيــف ســيكون رد فعلــه في حــال 

رأى التداعيــات التــي تركتهــا شــبكة الإنترنــت، ووســائل التواصــل الحديــث بشــكل عــام؟
أســهمت التكنولوجيــا بشــكل واســع في تطــور الدبلوماســية لتصبــح هنــاك أشــكال أخــرى 
ى بـ)الدبلوماســية الإلكترونيــة(؛ أي تلــك  مــن الدبلوماســية التقليديــة، وليظهــر مــا يسُــمَّ
الســاحة  وليدخــل  الإلكترونــي،  التواصــل  وســائل  علــى  تحديــداً  المعتمــدة  الدبلوماســية 
ــون جــدد، كالناشــطين الإلكترونيــن بجــوار السياســيين والقــادة والمنظمــات الخاصــة،  فاعل
كل ذلــك عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل تويتــر وفيســبوك، والمدونــات، وغيرهــا. 
هــذا الأمــر كان راجعــاً للإمكانــات الكبيــرة التــي وفرتهــا شــبكة الإنترنــت لنشــر الأفــكار، 

15	 المصدر نفسه.
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وترويــج المفاهيــم المختلفــة، وبنــاء العلاقــات الثقافيــة علــى المســتوى العالمــي، وتشــكيل الصــور 
الذهنيــة والتأثيــر في الجماهيــر في بقــاع عديــدة، لــم تكــن الدبلوماســية التقليديــة المعتمــدة 

ــا. ــدي لتصــل إليه ــى الإعــام التقلي عل
 ،(Twiplomacy) لذلــك ظهــرت مفاهيــم جديــدة منهــا: الدبلوماســية علــى موقــع تويتــر
والدبلوماســية باســتخدام الفيســبوك (diplomacy Facebook)، وهــذه المصطلحــات تعنــي 
أن هنــاك مجــالات جديــدة لممارســة الدبلوماســية، وأن كل دولــة لا بــد أن تبحــث عــن كيفيــة 
ــل وســائل التواصــل الاجتماعــي في ممارســة الدبلوماســية16. ــت مث اســتغلال أدوات الإنترن

في هــذا الصــدد يمكــن ذكــر أمثلــة متنوعــة علــى كيفيــة اســتخدام الإنترنــت وأدواتــه في 
ــرة بالتطــور التقنــي الهائــل في أدوات التواصــل  الدبلوماســية السياســية، ومــدى تأثــر الأخي

الحديثــة.
علــى ســبيل المثــال، تثيــر حالــة نجــاح الدبلوماســية العامــة الإســرائيلية في اكتســاب الدعــم 
والتأييــد الغربــي لإســرائيل، مقابــل تدهــور صــورة العــرب والمســلمين في الخــارج- وهــي 
غيرهــا-  أو  مســلحة  عنيفــة  تنظيمــات  أو  الحكومــات  ممارســات  تعززهــا  التــي  الصــورة 
تســاؤلات عــن مــدى قــدرة دولــة وليــدة كإســرائيل علــى فــرض نفوذهــا علــى العالــم الغربــي 
مــن منطلــق القــوة الاقتصاديــة والإعلاميــة، بــل وأن تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك في محاولــة 

ــت والشــبكات. ــر الإنترن ــوارث نحوهــا، عب ــة المت لإدارة عــداء الشــعوب العربي
تحــاول  خلالهــا  مــن  الإنترنــت  علــى  صفحــات  عــدة  عــن  كمثــال،  هنــا،  الحديــث  يمكــن 
إســرائيل تلميــع صورتهــا، وشــرح وجهــة نظرهــا حيــال الممارســات التــي تقــوم بهــا، مثــل 
ــة(، وصفحــة المتحــدث الإعلامــي للجيــش الإســرائيلي، أفيخــاي  صفحــة )إســرائيل بالعربي
أدرعــي، وغيرهــا مــن الصفحــات العربيــة الموجهــة للداخــل الفلســطيني- حيــث عــرب 48 
والفلســطينيون الموجــودون في القطــاع أو الضفــة- وموجهــة أيضــاً للشــعوب العربية في محاولة 
لخلــق شــرعية إمــا للممارســات العنيفــة اليوميــة الموجهــة ضــد المواطنــن الفلســطينيين، أو 
القــرارات الاســتراتيجية التــي تتخذهــا الحكومــة الإســرائيلية، أو لمحاولــة خلــق جســر ثقــافي 
بينهــا وبــن الشــعوب العربيــة، لكســر الحاجــز النفســي، وهــو الأمــر الــذي تلــح عليــه وســائل 

الإعــام بشــكل دائــم.
ــم  ــة أهــ ــن الدعايــ ــرائيلية مــ ــة الإســ ــية العامــ ــتمدت الدبلوماســ ــار، اســ ــذا الإطــ ــي هــ وفــ
مرتكزاتهــــا؛ وهــــي الدراسة الواعية لخصائص الشعوب في الـــدول المســـتهدفة، والتخطـــيط 
ــعوباً  ــة شــ ــعوب العربيــ ــد الشــ ــال تعــ ــبيل المثــ ــى ســ ــم، فعلــ ــي معهـ ــل النفسـ ــري للتعامـ الفكـ
متدينــــة بطبيعتهــا، علــى العكــس مــن الشــعوب الغربيـــة، ومـــن ثـــم تراعـــي وزارة الخارجيـــة 
الإســـرائيلية فـــي صـــفحة الفيســــبوك الموجهــــة للعــــرب إظهــــار الجانــــب الــــديني والإيمــــان 

16	 سليمان صالح، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدبلوماسية العامة، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 
2، بدون تاريخ:

https://goo.gl/bS3XGp
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بـــــالله، والتهنئــــة بالأعيــــاد الإســلامية والمســيحية، وفــي المقابــل يركِّز مضــمون الصــفحات 
الاجتماعيــــة الموجهــة للغــرب علــى المبــادئ العامــة والقـــيم الأخلاقيـــة كالصـــدق والإنســـانية 

والتســـامح والعدالــة17.
فـــي ســـياق متصـــل، أظهـــر تقريـــر مؤسســـة (Molad) البحثيـــة الإســـرائيلية زيـــادة فـــي 
اهتمـــام الدبلوماسـية العامـة الإسـرائيلية بالعـالمين العربـي والإسـلامي، بخاصـة عقـب حـرب 
لبنـــان 2006، التي أظهــــرت فيها المنظمات المعاديـــة لإســـرائيل، مثـــل حـــزب االله وحمـــاس، 
قــدرة كبيــرة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا كســـاح لتشــويه الكيــان الصهيونــي، وهــو مــا دفــع 
بالحكومـــة الإســـرائيلية إلـــى تطـــوير قنـــوات الاتصــــال مــــع الجمهــور العربــــي والمســلم عبــر 
توجيــــه النــــاطقين والمتحــــدثين باللغــــة العربيــــة لشــــرح وجهــــات النظــــر الإســــرائيلية فــــي 
قنــــوات الجزيــــرة، وروســــيا اليــــوم، والعربيــــة، وفــــرانس 24، بــل وإضافــة اللغتــــن العربيــــة 
ــة  ــوب التابعــ ــويتر ويوتيــ ــبوك وتــ ــفحات فيســ ــة وصــ ــع الإلكترونيــ ــى المواقــ ــية إلــ والفارســ
للمؤسســات الحكوميــة الإســـرائيلية مثـــل رئاســـة الحكومـــة ووزارات الـــدفاع والخارجيـــة 

والســـفارات التابعـــة لهــا18.
كمـــا أنشـــأت الحكومـــة الإســـرائيلية فـــي عـــام 2009 وزارة للدبلوماســـية الشـــعبية وشـــؤون 
الشـــتات، وتمثلــت وظيفتهــا الرئيســة فـــي حشـــد المتطـــوعين وتـــدريبهم للدفــاع عــن إســرائيل 
في أثنــاء الأزمــات، ومواجهــة حمــات الإعــام الرقمــي المناهضــة لهــا، والتفاعــــل علــــى 
الشــــبكة العنكبوتيــــة ضــــد أي محاولــــة للنيــــل مــــن صــــورتها وســــمعتها، فضــاً عــن ذلــك 
اسـتفادت الدبلوماسـية العامـة الإسـرائيلية مـن التفـوق الاقتصـادي والسياسـي لليهــود فــي 
جميــــع أنحــــاء العــــالم، وارتبــــاط أهــــدافهم وحيــــاتهم بقيــــادة دولــــتهم فــــي إســــرائيل، فــــي 
إنشــــاء برنــــــامج جديــــــد يقــــــوم علــــــى إعــــــادة تســــــويق صــــــورة إســــــرائيل كمــــــا تســــــوق 
العلامــــــات التجاريــــــة، ويهـــــدف هـــــذا البرنـــــامج إلـــــى الدعايـــــة والتـــرويج لأبعـــــاد القـــوة 
الذكيـــــة التـــي تتميـــز بهـــا إســـرائيل والمرتبطـــة بالتقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي والاقتصـادي، 
والتفــــوق العســــكري، ونمــــط الحيــــاة والثقافــة ودور الدولــة فــــي تحقيــق الســلام والعدالــة 

ــة والديمقراطيــة19. الاجتماعيــ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الدولــة الأكثــر براعــة في اســتخدام الإعــام بــكل أنواعــه 
ــدة  ــاً هــي الرائ ــر سياســياً واقتصادي ــة الأكب ــة، الدول ــر للغاي ــا بشــكل كبي في تحســن صورته
في اســتخدام الإعــام لخلــق نفــوذ قــوي لهــا داخــل عقــول مواطنــي الــدول الأخــرى، شــرقاً 

وغربــاً. 

17	 آلاء فوزي السيد عبد اللطيف، الاستراتيجيات الاتصالية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية عبر الإنترنت 
)رسالة ماجستير(، كلية الإعلام بجامعة القاهرة، 2015، ص 2.

18	 ردصملا هسفن، ص 2.

19	 المصدر نفسه، ص 3.



دراسات

19 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

الإعلام الالكتروني ودوره في الصراعات الدولية

إذا حاولنــا أخــذ نمــاذج مــن ثــاث مؤسســات مهمــة تخاطــب العالــم العربــي مثــل صفحــات 
الســفارة الأمريكيــة بالقاهــرة، ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، وقنــاة الحــرة الأمريكيــة 
علــى موقــع فيســبوك، نلاحــظ أن هــذه الصفحــات تركـــز علــى هـــذه الأبعــاد المرتبطــة 
والثقــافي  والاجتماعــي  السياســي  الهيـــكل  مثـــل  للدولـــة؛  والمميــزة  العامــة  بالخصائــص 
والقانونــي والإعلامــي، والتــي تؤثــر بدورهــا في تنفيــذ برنامــج العلاقــات العامــة التــي تنفــذه 
الصفحــات التابعــة لهــذه المؤسســات لخلــق صــورة ذهنيــة مــا تحــاول إيصالهــا للجمهــور الــذي 

تريــد توصيــل رســالته إليــه20.
أظهــرت نتائــج تحليــل دراســة أجرتهــا باحثــة مــن كليــة الإعــام بجامعــة القاهــرة، ميــاً 
ــاء أرضيــة  ــاة الحــرة الأمريكيــة نحــو بن واضحــاً مــن قبــل الســفارة الأمريكيــة بالقاهــرة وقن
مشــتركة مــع الجمهــور العربــي، مــن خــال التركيــز علــى اســتخدام مقــولات بعينهــا ترتبــط 
بالثقافــة العربيــة والإســامية، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اســتخدام تحيــة الإســام »الســام 
ــح مــدى  ــا( لتوضي ــة جورجي ــة في ولاي ــة العربي ــم اللغ ــد لتعلي ــوان )معه ــو بعن ــم«، وفيدي عليك
الاهتمــام بمقومــات الهويــة العربيــة، وتشــجيع الآخريــن مــن العــرب والأجانــب علــى تعلــم 
اللغــة العربيــة، وصــورة كان التعليــق عليهــا هــو »سُــميت بعــض المســاجد في الولايــات المتحــدة 
ــن  ــة إســامية مشــهورة؛ كمســجد الفــاتح في بروكل بأســماء مســاجد أو شــخصيات تاريخي
بمدينــة نيويــروك«، لتوضيــح مــدى الاهتمــام بالعــرب، ولإظهــار مســتوى المعاملــة المتســاوية 
السياســية  المؤسســتان  حرصــت  كمــا  المتحــدة،  الولايــات  في  المســلمون  بهــا  يشــعر  التــي 
والإعلاميــة علــى تقــديم التهنئــة في المناســبات الدينيــة كالمولــد النبــوي الشــريف وعيــد 
الغطــاس المســيحي، كذلــك تركــز صفحــات هــذه المؤسســات علــى الجوانــب الشـــخصية 
والأســرية والاجتماعيــة، للترويــج لصــورة الولايــات المتحــدة بوصفهـــا المدافــع الأول عـــن 

حقـــوق الإنســـان والحريـــات في العالــم أجمــع21.

سادساً: الإعلام الإلكتروني.. سلطة المؤسسات والأفراد
منــذ بدايــة الثــورات العربيــة اســتخدم مصطلــح )ثــورات الفيســبوك( للدلالــة عليهــا، إذ أدَّت 
موقــع التواصــل الاجتماعــي دوراً كبيــراً في تحريــك التظاهــرات داخــل الشــارع العربــي، وهــو 
مــا دفــع الباحثــن للنظــر بعــن الاعتبــار والفحــص والتدقيــق لهــذه الوســائل عقــب )الربيــع 

العربــي(.
التــي  الثــورات  قبــل  مــا  ســنوات  إلــى  التواصلــي  الإعــام  دور  يرجــع  الباحثــن  بعــض 
اندلعــت في 2011، ويســلطون الضــوء علــى المدونــات التــي أطلقهــا عــدد كبيــر مــن النشــطاء 

20	 ثريا أحمد البدوي، الجهود التسويقية للدبلوماسية العامة الأمريكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: 
دراسة تحليلية لخطابات القائمين بالاتصال والمستخدمين، مجلة رؤى استراتيجية، أبريل/نيسان 2015، ص 104.

21	 المصدر نفسه، ص 105.
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لخلــق مســاحات للتعبيــر عــن آرائهــم السياســية والدينيــة التــي لا يجــدون لهــا مســاحات 
في الإعــام الرســمي بمختلــف أشــكاله، وأصبحــت مواقــع الإنترنــت المختلفــة؛ بــدءاً مــن 
المدونــات والمنتديــات حتــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أشــبه بمنتديــات شــبه واقعيــة 
يســتطيع النــاس مــن خلالهــا مناقشــة الأفــكار والآراء حــول مختلــف الموضوعــات الاجتماعيــة 
في ظــل غيــاب السياســة، وقمــع الفاعلــن السياســيين والاجتماعيــن، وقفــل قنــوات التعبيــر 

التقليديــة.
ولا ريــب أن الأنظمــة العربيــة لــم تضــع في حســاباتها أنّ الإنترنــت وخدماتــه ســتخلق جيــاً 
مــن المدونــن والنشــطاء ينتقدونهــا ويقفــون ضــد الانتهــاكات المختلفــة التــي تحــدث في البلدان 
العربيــة، حيــث كانــت هــذه المواقــع أشــبه بثــورات افتراضيــة مهــدت لثــورات حقيقيــة، قبــل 
أن تــدرك هــذه الأنظمــة أهميــة التعامــل باســتراتيجيات مضــادة لهــذا الطوفــان الــذي انفتــح 

. عليها
بــدأ التدويــن علــى الإنترنــت أواخــر في 1999، إلا أنــه بــدأ ينتشــر ويظهــر تأثيــره منــذ 2003 
مــع بــدء الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق. أمــا المدونــات العربيــة فبــدأت بالظهــور في 2004، 
وزاد انتشــارها وتأثيرهــا بــدءاً مــن 2005، الــذي تزامــن مــع بــدء حــراك سياســي في المنطقــة، 
وبــدء ارتفــاع الأصــوات المطالبــة بالتغييــر والإصــاح، وقــد كان للمدونــن فيــه دور بــارز، 
وشــاركوا بقــوة في الدفــع نحــو التغييــر وزيــادة الوعــي السياســي. ثــم إن هــذا الــدور أصبــح 
متضخمــاً وتجــاوز بمراحــل دور أحــزاب ومجموعــات سياســية قديمــة فرضــت حضورهــا 
الرمــزي غيــر الكفــيِّ لســنوات عديــدة، ليأتــي جيــل صغيــر تتحــول مســاهمته مــن خــال 
ــاً  ــا يشــبه أحزاب ــى م ــع التواصــل الاجتماعــي، إل ــات، ومواق الصفحــات الشــخصية، والمدون
ــة في التظاهــرات. وقــد أســهم هــذا النمــط  ــى الحشــد والتعبئ ــرة عل ــا قــدرة كبي ــرة له صغي
الجديــد مــن الإعــام في ظهــور الصحفــي المواطــن المشــارك الفعــال في العمليــة الإعلاميــة 
بوجــوده الآنــي واللحظــي في الحــدث، واشــتباكه معــه، ومــن ثــم مشــاركته مــع مواطنــن آخرين.

في مصــر علــى ســبيل المثــال، وخــال الفتــرة بــن 2005 و2010 أتاحــت المدونــات الإلكترونية، 
ومــن بعدهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، للإعــام فضاءً يتســم بقدر من الحريــة بعيداً عن 
ســيطرة الدولــة، وهــو مــا مكــن مجموعــات النشــطاء الحقوقيــن والسياســيين المعارضــن مــن 
إلقــاء الضــوء علــى الانتهــاكات التــي كانــت تمارســها مؤسســات الدولــة - وبخاصــة الشــرطة- 
تجــاه المواطنــن. تحولــت حينهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي لتكــون مصــدراً للمعلومــات 
التــي لا تســمح الدولــة بهــا في وســائل الإعــام، كمــا عملــت علــى تحفيــز حالــة مــن النقــاش 

أســهمت في تكويــن وعــي معــارض للروايــة الرســمية التــي تصدرهــا مؤسســات الدولــة.
كان لهــذا الوعــي المعــارض الإســهام الأكبــر في حشــد الطليعــة الأولــى التــي خرجــت للتظاهــر 
ضــد قمــع الشــرطة وتعذيــب المواطنــن في 25 يناير/كانــون الثانــي 2011. تلــك المظاهــرات 
أو  الدولــة  مؤسســات  ســواء  الجميــع-  ينتبــه  بــأن  كفيلــة  كانــت  أحــداث  مــن  تلاهــا  ومــا 
المجموعــات السياســية المختلفــة؛ مؤيــدة أو معارضــة- للــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه 
أدوات التواصــل الاجتماعــي في الحشــد وتعبئــة المواطنــن، فبــدأت كل مجموعــة بإيجــاد 
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مســاحاتها ومنصاتهــا التــي تعبــر فيهــا عــن أفكارهــا، وتتواصــل مــن خلالهــا مــع مؤيديهــا، 
وتعمــل علــى توســيع قاعدتهــم. ولكــن لــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد، إذ بــدأ يتواتــر طــوال 
الســنوات الماضيــة بــأن هنــاك )لجانــاً إلكترونيــة(، أو مجموعــات منظمــة تعمــل عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي إمــا لنشــر أخبــار، ســواء صحيحــة أو كاذبــة، وآراء بعينهــا، وتهاجــم آراء 
أخــرى ظنــاً منهــا أنهــا تؤثــر وتوجــه الــرأي العــام الــذي تكونــه وســائل التواصــل الاجتماعــي22.

مــع الوقــت زاد بشــكل كبيــر حجــم التفاعــل العربــي مــع شــبكة الإنترنــت، ليتطــور هــذا التفاعل 
بشــكل أكبــر مــع ظهــور )مواقــع التواصــل الاجتماعــي(؛ مثــل تويتــر وفيســبوك وغيرهــا، والتــي 

كان لهــا دور فاعــل كمــا ســيأتي في ثــورات الربيــع العربــي.
في ثــورات الربيــع كســر الإعــام الإلكترونــي احتــكار الأنظمــة السياســية للصــورة واللقطــة 
المعُبــرة والمونتــاج السياســي، ومــع الإعــام الإلكترونــي ســقطت إلــى حــد كبيــر ســردية الإعلام 
الموجــه، فعــدد القنــوات المعبــرة عــن الشــارع صــار بحجــم وبعــدد النضــالات والاحتجاجــات 
ــي  ــة الت ــن، واللعن ــا( ســاح المســتضعفين والمقهوري ــح )النيوميدي ــه، لتصب ــي توجــد بداخل الت

وقعــت علــى رأس الأنظمــة السياســية مــن حيــث لا تــدري23.
مــارس فيســبوك دور الحــزب البديــل في الوقــت الــذي ســقطت فيــه الأحــزاب السياســية 
وكان  السياســي.  الشــارع  في  وفعلــي  حقيقــي  دور  أي  أداء  عــن  وعجــزت  الكلاســيكية، 
لـ)فيســبوك( و)تويتــر( وبقيــة المواقــع الاجتماعيــة أدوار الحــزب السياســي تقريبــاً، بــدءاً مــن 
الاســتقطاب المليونــي للأعضــاء، مــروراً بعمليــات التوعيــة والترشــيد عــن طريــق المجموعــات 
والصفحــات والتعليقــات والدعــوات، أمــا فكــرة الحشــد فتتــم عــن طريــق صفحــة )فيســبوكية( 
يتعــدى عــدد أعضائهــا عــدد أعضــاء كل الجماعــات والأحــزاب السياســية، أو )تغريــدة( 
علــى موقــع تويتــر تذهــب لآلاف الناشــطين في آن واحــد. وقــد صــارت عمليــات التنســيق 
والتخطيــط وتحديــد مواعيــد التظاهــرات والاعتصامــات تجــري بالأســاس مــن خــال هــذا 
العالــم الافتراضــي، إذ تلاشــت أو تضاءلــت فكــرة البيانــات والمنشــورات الورقيــة بشــكل كبيــر 

لحســاب بيانــات علــى الإنترنــت تَشِــد الآلاف في أقــل مــن دقائــق.
إن عمليــة الترابــط الجمعــي والانتمــاء لمنظومــة سياســية عُــوِّض عنهــا في العالــم الافتراضــي 
بفكــرة الأصدقــاء والمجموعــات )الجــروب( التــي تخلــق مســاحات تواصــل حتــى خــارج منطقــة 

الاختــاف الأيديولوجــي والسياســي والثقافي24.

22	  Ahmed A, Hussien, Yassin Mohamed, The status of Social and Political Activism in Egypt 
after June 2013 (A study under publication), Institute of Development Studies, London, 2017, 
Page 5.

23	 أحمد عبد الحميد حسين )محرر وآخرون(، يوميات الثورة المصرية، مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية 
للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2011، ص 4.

24	 المصدر نفسه، ص 5.
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نــديم منصــوري يشــرح بشــكل أكثــر تفصيــاً لمــاذا كان لموقــع فيســبوك تحديــداً دور مهــم في 
تحريــك الشــارع العربــي في 2011، في دراســته المهمــة )دور الإعــام التواصلــي الجديــد في 
ــه الوســيط  ــدة جعلت ــورات العربيــة(، فيتحــدث عــن أن للفيســبوك مميــزات عدي تحريــك الث

الأفضــل بالنســبة إلــى الثــوار والمســاعد في تحريــك ثورتهــم، منهــا:
1- ميزة الاتصال السريع.

2- الأوفر.
3- سهولة الاستخدام.

4- شبابي.
5- متعدد اللغات.

6- حضوره الدائم )وخاصة من خلال خدمات الهاتف النقال(.
7- عالمي.

8- قدرته على التعبئة.
9- التوقع المسبق للحركة.

10- خارج إطار السلطة السياسية.
11- ديمقراطي.

كل هــذه المميــزات وغيرهــا جعلــت مــن الفيســبوك أداة أساســية في الضغــط وتصويــب الهــدف 
والنجــاح في إســقاط الأنظمــة. وســنتوقف عنــد ثــاث مميــزات أساســية، بالرغــم مــن أهميــة 

المميــزات الأخرى:
فائقــة  بســرعة  الخبــر  نقــل  الفيســبوك  مميــزات  أهــم  مــن  الســريع:  الاتصــال  ميــزة   -1
وآنيــة، وإمكانيــة التفاعــل مــع الخبــر والتعليــق عليــه، وتبــادل الرســائل والأفــكار والآراء، 
ــاج إلا  ــا؛ فــأي حــدث يحصــل في الشــارع لا يحت ــق عليه ونقــل الصــور والفيديوهــات والتعلي
إلــى بضــع دقائــق ليصبــح محــوراً نقاشــياً مدعمــاً بالصــور والفيديوهــات والتصريحــات 
والبيانــات، ولتتوالــى بعدهــا ردود الفعــل والتعليقــات والاقترحــات والدعــوات إلــى الاحتجــاج 
والتظاهــر، ومــن ثــم نقــل المحــور النقاشــي الافتراضــي إلــى أرض الواقــع بعــد تحديــد الزمــان 
ــزة  ــكان والشــعارات بمــا يتناســب مــع حجــم الحــدث وظــروف نشــأته. كمــا أن هــذه المي والم
فضــاءً  الإلكترونــي  الفضــاء  وجعلــت  والزمانيــة،  الجغرافيــة  الحواجــز  ألغــت  التواصليــة 
مشــتركاً للحــوار، بالرغــم مــن اختــاف الأمكنــة والأزمنــة، لأنّ الفيســبوك يســمح للحــوارات 
بــأن تحــدث في لحظــات مشــتركة بــن المســتخدمين، علــى الرغــم مــن اختــاف الأوقــات أو 
الأزمنــة المحســوبة بــن الأمكنــة المتباعــدة. كمــا أنّ مــا يميّــز فيســبوك أنّــه وســيط تواصلــي 
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وتفاعلــي يجعــل مــن كل مشــترك متلقيــاً للخبــر وصانعــه في وقــت واحــد، مــا يســمح لأي 
متصفــح بــأن يتابــع الأحــداث، لا في بلــده وحســب بــل في أي بلــد في العالــم، والتعــرف علــى 
ــا كان  ــات الأحــداث لحظــة بلحظــة، مدعمــة بالصــور والفيديوهــات والتعليقــات أينم مجري
وفي أي وقــت. كمــا أنّ ســرعته في نقــل الأخبــار تســمح للأحــزاب والقــوى الفاعلــة بتحريــك 
التظاهــرات وتوصيــل آرائهــا وصوتهــا بســرعة كبيــرة تخــدم التحــركات الشــعبية وتســاعدها 

علــى تحقيــق أهدافهــا25.
2- شــبابي: مــن خــال متابعــة الإحصــاءات التــي يشــير إليهــا موقــع (Socialbakers) حــول 
اســتخدامات الفيســبوك إحصائيــاً في أكثــر مــن مئتــي دولــة، يتبــنّ أنّ الموقــع الشــهير في 
ــاز. ففــي مصــر 95% مــن مســتخدمي الفيســبوك  ــة شــبابية بامتي ــي هــو تقني ــم العرب العال
تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 13 و44 ســنة، وكذلــك في اليمــن 96%، وفي فلســطين 96%، وفي 
العــراق 94%، وفي تونــس 93%، وفي ليبيــا 93%، وفي البحريــن 93%... هــذا مــا يــدل علــى 
أنّ مــن يتحــاور ويتفاعــل ويشــارك ويتحــرك في الفضــاء الإلكترونــي هــم الشــباب، وهــذا مــا 
يجعــل ثورتهــم ناجحــة، إذ إنّ أي ثــورة تغييريــة تحتــاج إلــى قــدرات الشــباب وحماســتهم. وقــد 
ــة، لكــن مــن اللافــت تفــاوت  أســهم الفيســبوك في أن يكــون أداة ثوريــة لهــذه الفئــات العمري
مســتخدمي الفيســبوك بــن الذكــور والإنــاث، إذ لا تــزال نســبة الإنــاث متدنيــة في العالــم 

العربــي مقارنــة بالذكــور مــن جهــة، ومقارنــة بالــدول المتطــورة مــن جهــة أخــرى26.
3- قدرتــه علــى التعبئــة: يســتطيع المســتخدم مــن خــال الفيســبوك أن يســتثمر جيــداً قدرتــه 
ــرة -  ــا )النــص - الرســالة القصي ــي يتســم به ــزات الت ــور مــن خــال الممي ــة الجمه ــى تعبئ عل
الصــورة - الفيديــو - التعليقــات - الإعجــاب بفكــرة (Like) - إنشــاء صفحــات خاصــة حــول 
أي فكــرة أو حــدث (Events) ...(، وقــد اســتفاد شــباب الثــورة مــن كل هــذه الخدمــات، 
حيــث رفعــوا الشــعارات التــي تحــرك روح الثــورة والغضــب والاحتجــاج في نفــوس المتظاهريــن، 
وعملــوا علــى نشــر الصــور والفيديوهــات التــي تنقــل الأحــداث بلحظتهــا، وتحافــظ علــى نبض 
الشــارع وحماســته، وحرصــوا علــى توحيــد جمهورهــم الافتراضــي مــن خــال طلــب توحيــد 
الصــورة التعريفيــة للمشــترك (Profile) مــن أجــل زيــادة الشــعور بالتوحــد علــى أنهــم شــخص 
ــادة وعــي الجمهــور وكشــف  واحــد في الفضــاء العالمــي، ونشــروا المقــالات التــي تســهم في زي
ــة، أو ارتــكاب الجرائــم  فضائــح الأنظمــة الســابقة والطبقــة الحاكمــة؛ بســرقة أمــوال الدول
بحــق المواطنــن، أو عقــد الاتفاقيــات بمــا يخــدم مصالحهــم الشــخصية، وقــد ســاعد ذلــك 
علــى توعيــة الجمهــور المغتــرب عــن وطنــه ودفعــه إلــى التظاهــر أمــام ســفارة بلــده احتجاجــاً 
علــى مــا يحــدث في وطنــه الأم، مــا عــزز روح التضامــن بــن المواطنــن كافــة )المقيمــن - 
والمغتربــن - والافتراضيــن(. كمــا حــددوا مناصــري ومؤيــدي الثــورة ومــن هــم ضدهــا، فقــد 

25	 نديم منصوري، دور الإعلام التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية، ورقة قدمت لمؤتمر )الانتفاضات 
العربية: مقاربات سوسيولوجية ومقارنات جغرافية( بالجامعة الأمريكية، بيروت، مارس/آذار 2012:

https://goo.gl/S2xDc8
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ضمــت صفحــة باســم Black list of enemies of the revolution) القائمــة الســوداء 
لأعــداء الثــورة)، أســماء سياســيين وفنانــن وإعلاميــن ورياضيــن ممــن عارضــوا الثــورة 
وأيــدوا الأنظمــة، في مصــر وتونــس وســوريا وغيرهــا، وبالمقابــل ظهــرت صفحــات للمؤيديــن 
للثــورة الشــعبية، ومنهــا صفحــة حملــت عنــوان )القائمــة البيضــاء للفنانين والمشــاهير المؤيدين 

ــورة الشــعبية(. للث
ولــم تخــلُ الــروح الشــبابية مــن توجيــه الرســائل مــن خــال تأليــف النكــت اللاذعــة علــى 
الحــكام أو رســم الصــور الكاريكاتوريــة، ولا ســيما في مصــر وليبيــا وســوريا، كذلــك العبــارات 
التــي كانــت تكتــب علــى صفحــات الفيســبوك وعلــى لافتــات المياديــن والســاحات في آن معــاً. 
كل ذلــك أســهم في تعبئــة الجماهيــر والســير قدمــاً بخطــوات ثابتــة نحــو التغييــر وتحقيــق مــا 
كان مــن الصعــب تحقيقــه. لقــد عــرف مســتخدمو الفيســبوك أن يســتفيدوا جيــداً مــن هــذه 

الوســيلة الإعلاميــة والاتصاليــة لتكــون أداة ثوريــة تخــدم قضيتهــم27.
ــل ضعــف  ــة، مث ــة وموضوعي ــي وانحســارها لأســباب ذاتي ــع العرب ــورات الربي ــاق ث ــع إخف وم
الإقليميــة  الخارجيــة  والتدخــات  وتفككهــا،  المدنيــة  السياســية  والتنظيمــات  الأحــزاب 
ــة(،  ــد لنشــأة تنظيمــات إســامية )راديكالي ــك مه ــات العســكرية، كل ذل ــة، والانقلاب والدولي
ــى مســاحات  ــذي اســتطاع أن يســيطر عل ــة )داعــش(، ال ــم الدول ــا تنظي وكان أبرزهــا وأهمه
شاســعة في ســوريا والعراق، وأن يثير ذعر دول عديدة بمكاســبه العســكرية الســريعة، والأهم 
ــة  ــا وســائل التواصــل الاجتماعــي بدرجــة احترافي ــي اســتخدم فيه ــة الت الرســائل الإعلامي
عاليــة للغايــة، حيــث وثــق الكثيــر مــن عمليــات قتلــه للجنــود والرهائــن أمــام الكاميــرا مباشــرة، 
ــق مــن  ــارة الخــوف والقل ــاً لإطــاق حمــات حشــد عســكرية ضــده، وإث ــا كان عام وهــو م
التمــدد الإســامي في أوروبــا، لكــن أبــرز تداعيــات رســائله الإعلاميــة الإلكترونيــة هــو ســحب 
البســاط مــن تحــت التنظيمــات الثوريــة الســورية، بــل فقــدان الثــورة الســورية للتعاطــف نتيجــة 
أنهــا وضعــت العالــم أمــام خياريــن: إمــا التغاضــي عــن نظــام بشــار الأســد وجرائمــه للوقــوف 
أمــام التمــدد الداعشــي، أو محاصــرة بشــار وتــرك داعــش يكســب مزيــداً مــن الأراضــي. ومــن 
ــم فقــد أهــدى تنظيــم داعــش لبشــار وللحكومــة العراقيــة المتطرفــة هديــة مجانيــة بحشــد  ثَ
الفاعلــن مختلفــي المشــارب ضــده، حتــى نــاء بخســارات فادحــة بســوريا والعــراق، لكــن 

ــع العربــي بشــكل عــام. ــورة الســورية، وللربي ــرى كانــت للث الخســارة الكب
ــع العربــي في تحقيــق أهدافهــا يرجــع إلــى أســباب  ــورات الربي لكــن مــع ذلــك فــإن إخفــاق ث
المدنيــة،  السياســية  الأحــزاب  وتفــكك  ضعــف  بينهــا  ومــن  عديــدة،  واقتصاديــة  سياســية 
ــا. هــذه الأوضــاع  ــا، فضــاً عــن عــدم تنظيمه ــة له وعــدم وجــود قاعــدة شــعبية وجماهيري
مهــدت أيضــاً لظهــور تنظيمــات أكثــر تطرفــاً، ومنهــا تنظيــم الدولــة الــذي حقــق انتصــارات 
هائلــة وتمكــن مــن الســيطرة علــى قطاعــات ومــدن واســعة، كمــا أنــه أثــار الرعــب في قلــوب 
العالــم مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي أظهــر مهــارة في اســتخدامها لتوثيــق 

عمليــات قتــل الجنــود والرهائــن بطريقــة احترافيــة، وكذلــك لتجنيــد الشــباب.

27	 المصدر نفسه، ص 7، 8.
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كان الإنترنــت أداة جيــدة للغايــة لتجنيــد أعضــاء جــدد لتنظيــم الدولــة، فضــاً عــن اســتخدامه 
ــرة داعــش  ــت خب ــد كان ــم، وق ــى العال ــه إل ــكاره ورســائله وعمليات ــل أف كوســيط إعلامــي لنق
الإعلاميــة مثــار اهتمــام واســع مــن المحللــن والباحثــن والمهتمــن، بــل حتــى الأفــراد العاديــن 
ــي  ــة الت ــاءة العالي ــة والكف ــة والمهني ــا نتيجــة للاحترافي ــروا به ــة، وانبه ــروا بالتجرب ــن تأث الذي
أدارت بهــا داعــش منظومتهــا الإعلاميــة، والتــي كانــت تعتمــد بشــكل أساســي فيــه علــى 

شــبكة الإنترنــت.
الحقيقة أن تنظيم الدولة )داعش( قد اســتطاع بشــكل جيد توظيف الظروف والديناميكيات 
المحليــة، وحالــة عــدم الاســتقرار )جــزء منهــا نتــج عــن انحســار الربيــع العربــي وعــدم قدرتــه 
علــى بلــورة أي بديــل يمكــن أن يطــرح للجماهيــر علــى أنــه بديــل ديمقراطــي حقيقــي( لخدمــة 

أهــداف التنظيــم القائمــة علــى أســس أيديولوجيــة )متطرفــة(.
ــر  ــه بشــكل أكث ــة تســويق خطاب ــم الدول ــي والتنظيمــي اســتطاع تنظي ــى المســتوى الإجرائ عل
ــل  ــه المتعــددة مث ــت، بقنوات مــن جيــد مــن خــال مســارات ووســائل مختلفــة، أبرزهــا الإنترن
المؤثــر  للخطــاب  كان  حيــث  وتويتــر،  كفيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  اليوتيــوب 
لتنظيــم الدولــة عبــر الإنترنــت دور كبيــر في التجنيــد، خصوصــاً مــن خــارج المنطقــة العربيــة، 
لــذا تجــاوز تنظيــم الدولــة طــرق التجنيــد التقليديــة مثــل الاعتمــاد علــى التجنيــد مــن خــال 
ــرة والمهمشــة، ومــن  ــدؤوب في القطاعــات الفقي الحلقــات المســجدية، أو العمــل التطوعــي ال
ثــم لــم يقتصــر الخطــاب علــى جــذب مجموعــات محليــة فقــط، وإنمــا كان جاذبــاً أيضــاً، 
وبشــكل كبيــر، لأفــراد عــرب مســلمين مــن المنطقــة العربيــة، فوصــل أفــراد حتــى مــن أقصــى 
المغــرب العربــي؛ مــن تونــس وموريتانيــا والجزائــر، وتعــدى الأمــر إلــى وفــود أفــراد مــن خــارج 
ــل أفغانســتان والبوســنة والشيشــان  ــة، ليــس فقــط مــن الأماكــن المســلمة مث المنطقــة العربي
وغيرهــا، وإنمــا مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة وأســتراليا وغيرهــا مــن البــاد الغربيــة، 
فالتقاريــر الصحفيــة تتحــدث عــن عضويــات واســعة مــن شــباب وشــابات غربيــن ينضمــون 
إلــى تنظيــم الدولــة، وكلهــا تيــارات لــم تتوقــف، والتقاريــر والتحليــات ترصــد تزايــداً مطــرداً 

وغريبــاً لتنظيــم يتبنــى خطابــاً غايــة في الراديكاليــة بأســباب متنوعــة ومختلفــة.

سابعاً: الخلاصة
مثلــت الثــورة التكنولوجيــة المطــردة التــي شــهدها العالــم خــال الســنوات الأخيــرة في القــرن 
العشــرين، وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين عامــاً نوعيــاً عمــل علــى إحــدث تغييــرات كبيــرة 
علــى مســتوى الصراعــات الدوليــة، والإعــام بنوعيــه المحلــي والدولــي، وأبــرز تحــولات 

جديــدة للغايــة ســواء علــى المســتوى الثقــافي أو الاجتماعــي والسياســي.
وخصائصهــا  القــوة  مفهــوم  علــى  الإلكترونــي  والفضــاء  الحديثــة  التكنولوجيــا  أثــرت 
وتحولاتهــا، وتطــور العالــم تطــوراً مخيفــاً في الصراعــات الدوليــة مــع تطــور مراحــل النضــج 
التكنولوجــي مــن فتــرة إلــى أخــرى. ومــع ظهــور الإنترنــت أصبــح الإعــام الإلكترونــي إحــدى 
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الأدوات المهمــة التــي لهــا دور كبيــر في عمليــات التعبئــة والحشــد، امتــدت مــن توجيــه الــرأي 
ــة  ــد للإعــام، ليتطــور الأمــر للحشــد والتعبئ ــا، داخــل مســار جدي ــا بعينه العــام نحــو قضاي
السياســية، وليســهم الإعــام الإلكترونــي مــن ثــم في تغييــرات جذريــة سياســية واجتماعيــة.

اســتطاع الإعــام الإلكترونــي، بالخصــوص مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أن يمــارس دوراً 
ــام 2011  ــة في الع ــي انطلقــت في شــوارع دول عربي ــع العربــي الت ــراً في انتفاضــات الربي مؤث
متأثــرة بالدعــوات التــي أطلقهــا ناشــطون عــرب ضــد الممارســات الســلطوية والاســتبدادية 

لبعــض الأنظمــة العربيــة.
والتجســس  الإعلامــي،  التأثيــر  في  الإلكترونــي  الإعــام  اســتخدام  مــن  الصــراع  انتقــل 
الإلكترونــي، والصــراع السياســي والاقتصــادي إلــى الصــراع علــى الفضــاء الإنترنتــي ذاتــه، 
أي الوســيط الــذي تتحــرك فيــه المواقــع الإلكترونيــة بأشــكالها المختلفــة عبــر مــا يعــرف 

الإلكترونيــة. بالحوكمــة 
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صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم
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الوسائل
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